السلتة الرابمّة 
الع فق اورا 


لو ا 


3 


مات اكم » فانتَهَرَ عمّه الفُرصة ليعاوة بطلبٍ 
الإمارة » فثار على عبد الرحمن » الذى تولى الأمرّ 
بعهدٍ من أبيه » وأطلق الفتسة فى الأندلس . فوج 
الفرنسيُون أن يغتنمُوا هذه السّانحة »> ليزحفوا لل 
كتلونيا وأرّغون ؛ فسارت جيوشهم حرق ودر » 
بينا عبد الرّحمن فى شُغْلٍ بعسكين القُورة » الى 
يُحاول أن يُسعلّها عم أبيه . 

وثارت مدي مارّدة على عبد الرّحمن » فكب 
إليهم الإمبراطور ‏ لويس بن شار لمان » يُحرّضُهم 


کاک 

على الثبات » حتى يحخف لنجدتهم . وعقدَ مؤتمرًا 
عامًا فى إكسلاشابل » حضره أمراءُ البلادٍ المجاورة 
لإسبانيا » وأعلن عزمه على عزو الأندلس . 

كان فى إكسثلاشابل قائ قوط » كان قد انضمّ 
إلى الإمبراطور » فلمًا يع بعزيه على غزو 
الأندلس» انسل خفية » وانطلّق إلى كتالُويا 
وأرَعُون ؛ يشر الأهالى على الإمبراطور القادم للغزو 
والقعال » واستولّى على مديئة أشونة ؛ واجباح 
البلا التى كان الفرنسِيُونَ يتلوتها »ثم أرسل 
يستنجد امير قرطبة 8 


أبطأ الأميرُ عبد الرّحمن فى إرسال المد إليه » 
فذهب القائد القُوطِئُ بنفسيه إلى قُرطبة , يحت الأمير 
على الإسراع فى التِئَةٍ والُجدة . فرح 


5 


عبد الرّحمن معه جيشًا ؛ فراح اليش ينطق حنيفا » 
يهنا كان جد ارد بسي کرد فرعتل 
اليش الإسلامئٌ إلى برشلُونة وجيرونّة واجتاحَهُما. . 
وانطلق عبد ايحن إلى ماردة ‏ العى طلبت عون 
القرنستين ؛ وضبق عليها الجصارٌ ثلاث سنوات » 
حى خرّت ساجدة تحت أقدامه , 


9 


كان الإمبراطورُ لويس الحليم » ملك فرنسا ء 
ی الإدازة » ضعيف الإرادة » فقسمّ مكمه بين 
أولاده الثلاثة ؛ وسلّم إلى كل جص . ثم جاءه ولد 
رابع » فأراد أن يُعِيدَ القسمة » ليعطى لولّدِه الرّابع 
نصيبا » فار أبناؤه الثلائة عليه » وخلعُوه ؛ ولكن 


سَرعان ما عاد غلى عرشه , بعد أن فق هيه 


وسطوته . 


رأى عبد الرّحمن القلاقل العى تُعانيها فرنساء 
والقعالَ الدائرَ بينَ لويس وأبنانه » فانطلقَتْ جوش 
عبد الرّحمن تجاح البلاة الواقعةً تحت الاحختلال 
القرنسى » فى جبال البيرانيه » وسار أسطول 
السلمين من تركونة » يعاونه أسطول آخرٌ انطلق من 
جزيرتى ميُورقة ويايسة » وهام امسلموث مرمييليا» 
ونزلُوا فى نواجيها , واستولّوا على ضواحيها , 
وساقُوا جميع الرجال أسرى . 

وكان فى أحد الأديرة راهبات يرفبن تفم 
المسلمينَ فى وجل وخحّوف » وكُنٌ يخشينَ اععداء 
الغراة عليهنٌَ » وتلطِيحَهُنَ بالعار » فرت أوزيييا ٤‏ 


رئيسةٌ دير الرّاهبات » أن يُشَوَهْنَ قهن » حعى 
يُصبحن دميمات ينفِرٌ منهنٌ الغزاة » وقد فعلّنَ 
ها رات رئيسة الدير » ومن ذلك الوقت صارت 
رليسة دير الرّاهبات قديسة » وأطلقَ عليها سانت 
أوزيبيا . 


۳ 


ومات الإمبراطور لويس سنة 84٠‏ , فوقع 
الخلاف بينَ أولاده ؛ واغضَمّ عبد امن هذه 
الفرصة » فأرسلَ المسلمينَ لغزو فرنسا » فدحَلُوا من 
مصبّ نهر الرُون » وعانُوا فى مدينة آرلَ ونواجيها . 
وبعث العساكر بقيادَة موسى بن موسى » عامل 
طيلة » فراحوا يمون حتى بلهُوا أرض برطانية . 


والتقى المسلموث بالقرنسِين » فلم يستطع 


55 
الفرنسيُونَ صَيرا » فانهرمُوا » وعاد موسى بالغنائم 
والأسلاب . 

وساءّت الأحوال فى فرنسا » واجتاحتّها اروب 
الداخليّة » وتقاسّمّ جنوبئ فرنسا ثلائة ملوك : 
الإمبراطور لوثر » والملك شازل الأصلّع » والملك 
الات يميق ب بيخ اللذى کا میگ اتی 
أكتيانيا . فرك عبد الرّمن أعداءه يتقاتَلُون » وراح 
يوطد ملك الأندأس » فاتحدَ القصور والتتزهات › 
وجلب إليها المياة من الجبال » وأقامَ الجسورً » وبنى 
ابجوامع ؛ وراح يزيد فى جامع قُرطْبة » وساد عصره 
اهُدوء » واحتجب عن العامة » وكان يقضى وقنّه 
بِينَ جواريه الجسان » فقد كان كثيرٌ ايل للنساء . 

وحففٌ به الشعراءٌ وون » فكائ أل من 
أحدث ذلك بالأندلس . 


٤ 
وولِعَ عبد الرتحمن بجاريّده طَرُوب » وأحبّها حبًا‎ 
فكان يقضى أوقاته معها » وبلغ من هُيامه‎  اديدش‎ 
: بها » أن أعطاها حَلَيَا قِبِمَمُه ألفَ دينار » فقيل له‎ 
. إِنّ مثلَ هذا لا يتبّغى أن يحرج من خزائة الملك‎ - 
: فقال فى وجد‎ 
إن لابسّه نفس منه خطرا » وأرفَعٌ قدرا»‎ 
. وأكرمُ جوهّرا » وأشرف غنضرا‎ 
: وقد تدلّه فيها حيّا » حنّى إِنّه كان يلم‎ 
إذا ما بدت لى شس التهار  طالعة ذكرتى طَرويا‎ 
آنا ابن اليامين من هاشم أشي حروبًا وأطفى خرويا‎ 
2 وخرج غازيًا یوما » وطالت غيبته » فاشعدٌ شوقه‎ 
: فراح يكتبُ إليها وهو فى عسكره‎ 


عدانى عنك مَرارَ الهدا وقودى إليهم سهامًا مُصِييا 


کے 
فكم قد تَطَيِتْ من سَبْسّب ‏ ولاقیت بعد حروب دروبا 
ألاقى بوجهى موم الهَجي ر إذ كاد منه الخصى أن يذُوبا 


إن 

وأغصتّبها الأميرٌ يومًا , فهجَرَنه وصَّدَّتْ عنه» 
وأبت أن تأيه » ولزِمَتْ مقصورتها » فاشعدٌ قَلّقه 
هجرها ؛ وضاق ذرغه من شوقها » وراح يذل ما 
فى سيه لينرضّاها ؛ ولكنها ظلّت على الد » 
بعث إليها غصيائّه » يلعمسُّون منها أن ترضّى عن 
الأمير » وأن تعوة إلى الوصال فَأَعَلَقَتَ بابّها فى 
وجوههم , فعاذوا إلى الأمير مطأطنى الرّءوس . 

وقال هم عبد الرّمن : 

- ماذا وراءكم ؟ 

قالوا فى صّوتٍ خافت : 


SS 
. لن تحرج طائعة ء ولو انتهى الأمرٌ إلى القعل‎ - 
: فأطرق الأمير بُرهَة » ثم قال‎ 
وما العمل ؟‎ 
. قال أحدٌ خصيانه‎ 
. اسمخ لنا يا مولانا أن نكر لباب عليها‎ - 
: قال الأمرٌ فى غضب‎ 
. إياكم وفِعلَ ذلك‎ - 
ووقف مُعبرُ الحَصىّ » الذى كانت طَرِوبُ يرم‎ 
» الأمورَ معه » فلا يرذ عبد الرحمن شيئا مما برمه‎ 
» صامًا لا ينبس بكلمة » فالتفت عبد الرحمن إليه‎ 
: وقال‎ 
تكلم يا مُصر » هاذا نفعل ؟‎ - 
تَرضّها يامولاى » اغمّرها ياحسانك تس‎ 
. إساءتك‎ 


عالت 

فَأمَرَ عبد امن خصياته أن يسُّدُوا الباب عليها 
من خارجه ببدّر الدّراهم › ففعلوا وبوا عليها 
بالبدر. وجاء عبد ارهن حى وقفة بالبباب » 
وهتف فى وجد : 

- افتحى يا طَّروب » افتحى ولك جع ما سد به 
الباب . 

وفحت الباب » فانهارت البدرٌ فى بيتها » فوقفت 
تنظرٌ إلى امال الْحَدَفُق إلى حجرتها كالسّيلٍ فى 
دقش » ثم انطلقت إلى الأمير » فاكيّت على رجه 


وطار صِيتْ عبد الرتمن » حتى بلغ بغداد , ومع 
زرياب » وكان من أعلام الغنينَ بالشرق بحفاوة 
عبد الرحمن بالشعراء والغنين » فقررٌ الرَحلَ إلى 
الأندلس . ٠‏ 

كان زرياب أسود اللُون » فصيح اللُسان » شاعرًا 
مطبوعا » وأخة الغناءً عن الوصلى » وبرز فيه » 
حتى خشى على نفسيه عاقبة هذا الوق » لمنزلة 
اوصيلى من الخليفة الرشيد » فانسلٌ إلى الأندس » 
وقدِمٌ على عبد الرمن سن ست ومِالتَين هجرّية » 
فأكرّمّه عبد الرّحمن » وأحسّن وفادته » وغمّرّه 
بقيض إنعامه . ْ 


ناي 
وذاغ اسم زوباب فى الأندلس » وصاروا 
يُحاكونه حتى فى مَلبَسِه » وينقلون أخبارَّه » وكان 


رى فى الغناء مجرى الوصيلى فى العراق » وصارٌ 
عُمِدَةٌ المغنين » وراح فى الأصوات . وقد 
اهمه البييةٌ الجديدةٌ الغيَّةُ برّوعة الطَّبيعةٍ وجمالها 


روائع الألحان » ورقَقتْ طبه » فيض بصناعة الغناء 
فى الأندلس » واختّرعَ للموسِيقى نظامًا خاصًا 
جديدا » وأضافف إلى العُودٍ وَتَرًا خامسا » وكان قبلّه 
على أربّعةٍ أوتار » ووضع طُرُقَا للغماء » أصبَّحت 
علمًا خاصًا اشْتَهَرَتْ به الأندأس » وتدَقْقّتِ الأموالٌ 
عليه » حتى قُدّرَ دخله كل عام بحر أربعة آلافٍ 
دينار . 


۷ 
كان التَنافُس شديدا بين الخُلفاء العّاسِيَّينَ وأمراء 
الأندلس » فكان مُلوك أوربًا يدون فى هذا التنافس 
مسَفّسا هم . فإذا شَدَ أمراءٌ الأندأس عليهم » عقدوا 
الْعاهّدات والواثيق مع خلفاء بغنداد وإذا قاتلّهم 
اللفاء » مالوا إلى أقراء الأندس » فكان ملوك 
أوربًا يفون بذلك » على حين قشت كلمة 

السلهق.. 

وفى سنة 7١1‏ ضيِّقَ المسلمون الباق على 
القُسطْنطِييّة » فكتب ملكها تَرْفيل إلى المأمون : 
« وقد رأيت أن أتقَدّم إليكَ بالوعظة التى يبن الله 
بها عليك الحَُجّة من الدُعاء لك ولمن معك إلى 
الرّحدائيّة » والشّريعة الَنيفِيّة » فإن أبت فَفِديَةٌ 


توجبٌ وة » وتَفبتُ نظرة» وإن ترك ذلك » ففى 


0 
يقين العاينة لنعوتنا ما يغنى من الإبلاغ فى القول » 
والإغراق فى الصّفة » والسّلامُ على من اع 
امه 

ومات المأمون » ووقعت حروبً تشيب من هولها 
الؤلدان بين المعتصيم وتوفِيلَ ملك الروم . فرأى 
توفيل أن يستَفِيدَ من الَقُوَةٍ بين بغداد وقرطبة » 
فبعث إلى الأمير عبد الرحمن بهدِيّة » يطلب 
مُواصّلَته » ويُرَعْبّه فى ملك سَلَفِهِ اشرق » ذلك 
الك الذى استولَى عليه العباسيُون . وما كان تَوفِيلٌ 
يفعلٌ ذلك حبًا فى عبد ارهن والأمويّين ؛ بل بُغضًا 
فى التَابييّنَ +«القين کارا بشخو فلکم 
ويطووله تحت قَدَمَيه . 

وكافأه عبد الرّمن على اهَديّة » وبعث إليه يُحيى 


الغزال » من كبار أهل الدّولة » وكان مشهورًا فى 
الع واليكمة » فراح قرب بين ملك القُسططيمة 
وعبدٍ الرحمن نكا فى لفاء نى الاس » فش اعت 
الفرقة بين المسلمين » وراح ملوك أوربًا يزقَبُونَ 
فرصّتهم ليضربوا خلفاءَ بغداد وأمراءً فُرطبة معا . 


